
 ســلفيت (الضفة الغربيــة) - من بقايا 
قطع الحديد الصدئة ”الخردة“ المزعجة، 
برع الحداد جهاد أحمد من قرية مسحة 
غرب ســـلفيت، فـــي تصنيع قطـــع فنية 
بلمســـات مبدعة، توفر للناظر مســـاحة 
للتأمل والاستمتاع بأشكالها المختلفة.

لـــم يعلمه أحـــدٌ هذا الفـــن، فهو منذ 
بداياتـــه الأولى عام 1999 عمل حدادا في 
ورشـــة صغيرة، ومن مخلفات ورشـــته، 
وفي أوقات فراغـــه يحول محل الحدادة 
إلـــى ورشـــة فنية لإعـــادة تدويـــر بقايا 
الخامـــات المســـتخدمة إلى قطـــع فنية 
فريـــدة بهدف حماية البيئة وخلق جمال 

من أشياء زائدة لا تهم أحدا.
كانـــت بدايتـــه إنتـــاج تحـــف على 
شـــكل قارب صنعهـــا لأحـــد الأصدقاء، 
فشـــجعه على الاســـتمرار وصنع المزيد 
مـــن التحف، ثـــم تعرض لإصابـــة عمل 
داخل أراضـــي عام 1948، فقدَ على إثرها 
أحـــد أصابـــع يـــده، وتعـــرض لعمليـــة 
زراعـــة عظم فـــي اليد الأخـــرى، فأصبح 
يجـــد بعـــض الصعوبـــة فـــي العمـــل.

كثيـــرة هـــي الأفـــكار التـــي يجســـدها 

فتصبـــح القطع التي كانت قمامة تســـر 
الناظـــر، يقـــول جهـــاد لوكالـــة الأنباء 
الفلســـطينية ”وفا“ ”أصمم الشكل الذي 
أريده فـــي مخيلتـــي، ثم أبـــدأ بتجميع 
المـــواد الأولية الموجودة في ورشـــتي، 
من مخلفات الحديد وعلب المشـــروبات 
الغازية وهياكل الســـيارات والبطاريات 
الســـيارات  وإطـــارات  والمعلبـــات 
المستعملة ومسامير ومكابح السيارات 

وأسلاك حديد ونحاس وغيرها.

ويضيـــف جهـــاد أن الخـــردة تمثل 
مصـــدر قلق حيـــن ترمى فـــي القمامة، 
لكنها تصبح تحفا مضيئة لا يمكن حتى 
اســـتيرادها، ”أتمنى أن يصل عملي إلى 
كل العالم، فيمكن إعادة الروح من جديد 

في هذه المواد بدلا من إهمالها وتلويث 
البيئة بها“.

الصغيـــرة  ”المجســـمات  ويتابـــع 
تحتـــاج إلى مـــا يقارب خمس ســـاعات 
عمـــل، وأحيانا تســـتغرق يومـــا كاملا، 
ويعتمـــد ذلك على الدقة فـــي التفاصيل 
وبحســـب المـــزاج والحالـــة الصحيـــة 

والمواد المتوفرة“.
وحـــوّل جهـــاد جـــزءا مـــن منزلـــه 
إلـــى متحـــف يضـــم أدوات الزينة التي 
يصنعهـــا، ويقول ”إن الهـــدف من عمله 
زينـــة، أدوات  إلـــى  الخـــردة  تحويـــل 
هـــو المحافظـــة علـــى البيئـــة بالدرجة 
ويمكـــن  المنـــزل،  وتزييـــن  الأولـــى 
اســـتخدامها كهدايـــا مميزة لشـــخـص 

عزيز، وللذكرى“.
وصنـــع جهاد مـــا يقـــارب 500 عمل 
فني على شـــكل شجرة وعروقها وزهور 
ومجســـمات لســـفينة وســـيارة وعازف 
قيثـــارة ورجـــل يتزلج وطائـــرة وامرأة 
تجـــر عربة أطفـــال ومتســـابق دراجات 
للمنـــازل والمكاتب  نارية وأدوات زينة 

وحاملة مفاتيح.
الـــرواج  تلـــقَ  لـــم  جهـــاد  تجربـــة 
المطلوب، ولا يجد ســـوقا جيدا لعرض 
وتســـويق منتجاته، حتى من يعجبون 
بأعماله يعرضون معلوما ماديا ضئيلا 
من أجل شـــرائها، مـــا أدى إلى تكديس 
منتوجاتـــه التـــي يرفـــض أن يبيعهـــا 

بأسعار رخيصة.

صحيـــح أن المواد المســـتعملة هي 
بمثابة خـــردة لا تصلح لشـــيء في نظر 
البعض، لكـــن مع الخيال وطـــول البال 
والمهارة، تصبح تلك القمامة ذات قيمة 
فنية، يقول جهاد ”حتى لو كان التسويق 
خفيفا، يكفي أن أنظر إلى التحف، فأكون 
ســـعيدا بما صنعت، أعرض تحفي على 

صفحة ’تفاصيل‘ على الفيسبوك“.
وفـــي دراســـة ”إعـــادة التدوير 

في فلســـطين ودورها في تحقيق 
يـــرى  الاقتصاديـــة“،  التنميـــة 

الباحـــث محمـــد فـــوزي أبوطه أن 
بشـــكل  التدويـــر  إعـــادة  أهميـــة 

التخلص  فـــي  تكمـــن  عـــام 
مـــن البقايا بشـــكل ســـليم 

 ، ي ر وحضـــا
خلـــق  و
فـــرص 

عمل جديدة 
والحـــد مـــن 

التلـــوث والحفـــاظ على 
المـــوارد البيئية وتقليل 

تكلفة الإنتاج باســـتخدام 
مواد معاد تدويرها.

وقال أبوطه ”يعتبر نشاط 
إعادة التدوير واستثماره من 
الأنشطة المهمة التي اهتمت 

بها الكثير من الدول واستثمرت 
إمكانياتها الاقتصادية والعلمية في 

تطوير تقنياته والحلول المبتكرة 

فـــي مجـــالات التدويـــر الـــذي أصبـــح 
أمـــرا واقعيـــا، وأصدرت التشـــريعات 

والقوانين التي تنظم هذا النشاط“.
وبيّن أن إعادة استخدام المخرجات 
لإنتاج منتجات أخرى تدعم اقتصادها 
وتســـاهم فـــي المحافظة علـــى البيئة 
وصحـــة الفـــرد والحـــد من اســـتنزاف 
مواردهـــا الطبيعيـــة، وأن جميع 
أنواع النفايات يمكن التخلص 
منهـــا دون أضـــرار بيئية عن 
إعـــادة  أو  معالجتهـــا  طريـــق 

البعـــض منها إلـــى دورتهـــا الطبيعية 
الدراسة  وبحســـب  منها.  والاســـتفادة 
التي أعـــدت في العام 2018، فإن القطاع 
المنزلي في الضفة الغربية ينتج يوميا 
1.722 طـــن من النفايـــات، أي ما معدله 
4.4 كيلوغرام/أســـرة يوميـــا، كما ينتج 
قطاع المنشآت الاقتصادية 2.527.5 طن 
نفايات يوميـــا، وفي المقابل يرد يوميا 
2.506 طـــن مـــن النفايـــات الصلبة إلى 
161 مكبـــا في جميـــع محافظات الضفة 

الغربية.

عمرو نبيل

 الســودة (الســعودية) – علـــى قمـــة 
سلسلة من الجبال الخضراء في المملكة 
العربيـــة الســـعودية، اجتـــذب مهرجان 
استمر لمدة شـــهر مجموعة متنوعة من 
عشـــاق اليوغا والباحثيـــن عن المغامرة 
والســـياح والعائلات الســـعودية يرتدي 
العديد منهم تيجـــان الزهور الملونة في 
منطقة تبحث المملكة عن طرق وأساليب 
النشـــاط  وإرســـاء  صورتهـــا  لتجديـــد 

السياحي بها.
وقـــد أتاح مهرجـــان الســـوْدة، الذي 
اســـتمر طوال شهر أغســـطس، الفرصة 
للزوار لاكتشـــاف منطقة فريدة من نوعها 
في الســـعودية، والمشـــاركة في أنشطة 
رياضية متعددة، مثل المشـــي لمسافات 
طويلـــة وركـــوب الدراجات فـــي الجبال 
والطيـــران المظلي وركوب الخيل والقفز 
بالحبـــال، كمـــا حضـــر الآلاف حفـــلات 
موسيقية تحييها نخبة من مطربي نجوم 

الشرق الأوسط.
وتعـــد مشـــاهد النســـاء والشـــابات 
التنقـــل  يمارســـن  وهـــن  الســـعوديات 
بالحبـــال مـــن جبـــل لآخـــر ويحضـــرن 
الحفلات الموســـيقية، رغم أنهن في قرية 
نائيـــة، خروجـــا صارخا عن سياســـات 
المحافظين الذين ظلـــوا على مدى عقود

يمنعون الحفلات الموسيقية 
والخلط بين الجنسين، 

فضلا عن الرياضات 
النسائية 

المنبوذة في 
المملكة.

ويتم 
دفع خطة 

الإصلاحات 
من طرف ولي 

العهد السعودي 
الأمير محمد بن 

سلمان، حيث 
يتطلع إلى 

تجديد اقتصاد 
البلاد ليصبح 

أكثر مرونة في 
مواجهة انخفاض 

أسعار النفط.
ويُنظر إلى 
زيادة الإنفاق

 

المحلـــي وفتـــح البـــلاد أمـــام الســـياح 
الأجانـــب علـــى أنها طرق لخلـــق المزيد 
من فـــرص العمل للملايين من الشـــباب 
السعوديين الذين سيدخلون سوق العمل 
ويبحثـــون عـــن وظائـــف في الســـنوات 

المقبلة.
وقـــال حســـام الدين المدنـــي، الذي 
أشرف على الحدث، إن مهرجان السودة 
يجذب ما بين 12 إلى 15 ألف زائر يوميا. 
وكان معظـــم زوار المهرجـــان مواطنين 
ســـعوديين، لكنـــه جذب أيضا الســـياح 

الأجانب.
وعلـــى عكـــس المدن الرئيســـية في 
مســـاحات  تمتلـــك  التـــي  الســـعودية، 
محدودة لممارســـة الرياضة في الهواء 
الطلق، وخاصة بالنسبة للنساء اللائي 
يجـــب عليهن ارتـــداء اللبـــاس الطويل 
المعروف باســـم ”العبايات“ في الأماكن 
العامـــة، ارتـــدت النســـاء الســـعوديات 
في الســـودة بنطلونات جينـــز وأحذية 
رياضية مُجهزة تحت عباياتهن لتســـلق 
الجبال، وقـــد حافظت الكثيـــرات منهن 
علـــى اللبـــاس الشـــرعي وهـــن يغطين 

وجوههن وشعورهن.
وتتمتـــع قريـــة الســـودة، الواقعـــة 
فـــي جنوب غرب منطقة عســـير، بطقس 
معتدل في شهر أغسطس بدرجة حرارة 
22 درجـــة مئوية، على عكـــس العاصمة 
الرياض أو مدينة جدة الســـاحلية، 
حيث تتجـــاوز درجات الحرارة 
43 درجـــة مئويـــة طـــوال 
وفي  الصيف.  فصل 
الشتاء،  فصل 
تتســـاقط 

الثلـــوج علـــى أجزاء من سلســـلة جبال 
المنطقة ما يجعلها مزارا ســـياحيا في 

الصيف والشتاء.
وتقع الســـودة على جزء من سلسلة 
جبـــال الســـروات في الجنـــوب الغربي 
من شـــبه الجزيرة العربية، على ارتفاع 
حوالي 3 آلاف متر فوق مســـتوى سطح 
البحـــر. وتغطي مرتفعات هـــذه الجبال 
أشجار العرعر الخضراء، وتعد المنطقة 
أيضـــا موطنـــا لقـــردة الربـــاح، الذين 
ظلـــوا بعيدا عـــن المهرجان بمســـاعدة 
مـــن مؤسســـة ”هيومـــان وايلـــد لايف 
ومقرها كيب تاون، جنوب  سوليوشنز“ 

أفريقيا.
وقالـــت نـــورا المعمـــر، وهـــي مـــن 
ســـكان مدينة جدة، إنهـــا فوجئت بمناخ 
المنطقـــة، ”لم أفكر أبـــدا أن بلادي غنية 
بطبيعتها، إنه لأمر مدهش بالنســـبة لنا 
أن نكتشـــف ونـــرى الثقافـــات والمناظر 
الطبيعية المختلفة والطقس في منطقتنا 

السعودية الجميلة“.
القريبة،  وفي قريـــة ”رجـــال ألمـــع“ 
كان الرجـــال يرتـــدون التيجان أو أكاليل 
الزهور المصنوعة من الزهور والأعشاب 
المحليـــة. هنـــاك يتم الترحيـــب بالزوار 
وتقديم أكاليل الزهور لهم، ثم يستمتعون 
بعد ذلـــك بمشـــاهدة الرقصـــات القبلية 
المحلية ويشـــربون القهوة والشاي، كما  
تتزين القرية مساء بالأنوار التي تنعكس 
على المباني الطينية والهياكل الحجرية 
والخشبية المتميزة التي يعود تاريخها 

إلى 500 عام.
واســـتقطب المهرجان أيضا عشـــاق 
الرياضـــة، بما فـــي ذلك لاعبـــو الطيران 
ببذلـــة الجنـــاح. وقـــد أفـــادت وســـائل 
الإعلام السعودية أن المغامر البريطاني 
جروبيسيتش  أنجيلو  الفضاء  ومهندس 
توفـــي أثناء قفزتـــه بجانـــب منحدر في 
المهرجـــان عندمـــا واجـــه صعوبات في 
الوصـــول إلـــى موقـــع الهبوط بســـرعة 

حوالـــي 160 كيلومترا في الســـاعة. وقد 
أقيـــم المهرجـــان علـــى بعد أقـــل من 50 
كيلومتـــرا من المطار فـــي أبها، عاصمة 
منطقة عسير، التي استهدفها المتمردون 
اليمنيـــون المتحالفون مع إيـــران، ومع 
ذلـــك، قال الـــزوار فـــي المهرجـــان إنهم 

شعروا بالأمان التام.
الزائـــرة  فيـــرا،  باريـــس  وقالـــت 
الأميركيـــة البالغـــة من العمـــر 24 عاما، 
”لـــم أشـــعر بمثل هـــذا الأمان مـــن قبل. 
المدينة نابضة بالحياة، وكنت أسير في 
الشوارع في الســـاعة الواحدة والثانية 

صباحـــا، وأتنـــاول 

الشـــاي مـــع الســـكان المحلييـــن، مـــن 
الواضـــح أن هناك الكثيـــر من المفاهيم 
الخاطئة القادمة مـــن الولايات المتحدة 
الأميركية، وأنا هنا لأظهر وأثبت أن هذه 
المفاهيم غير صحيحة، وآمل أن يحصل 
الجميع على فرصة لزيـــارة هذا المكان 

في يوم من الأيام“.
كان الجــــو هادئا في هــــذا المهرجان، 
حتــــى أن الوليد القائد، الذي يدير شــــركة 
ســــعودية للمشي لمســــافات طويلة، نظم 

جلسة تأمل في الصباح وسط الجبال.
وقال ”نبدأ صباحنا بجلسة تأمل 
في هذه البيئة الرائعة حيث نشكر 

الله على هذه البركــــة، وعندما ننتهي من 
ذلك، نأكل الخبز المحلي بالعسل، ونساعد 
الزوار على الاستمتاع بالطبيعة ونسيان 
بقية العالم والعيــــش في الوقت الراهن“.

وكان للمهرجان أيضــــا نصيبه من التألق 
والســــحر من خلال الحفلات الموســــيقية 
التي أحياها كبار نجوم الشــــرق الأوسط، 
بما فــــي ذلك المغنيــــة الإماراتيــــة أحلام 

والمطرب العراقي كاظم الساهر.
وقال منظمو المهرجان إن العروض 
الفنيـــة جذبـــت الآلاف مـــن المعجبيـــن 
وحقق حفل الســـاهر بمفرده 1.5 مليون 

ريال سعودي من مبيعات التذاكر.
ويعتبر مهرجان الســـودة واحدا من 
11 مهرجانـــا يقام في أنحاء مختلفة من 
البلاد هـــذا العام. وتهدف هذه المبادرة 
التـــي يطلـــق عليهـــا اســـم ”ســـاودي 
أو مواســـم الســـعودية إلى  ســـيزنس“ 
تطوير الســـياحة وتزويد الســـعوديين 

بوظائف مؤقتة ودائمة.
وقـــال المدنـــي، الرئيـــس التنفيذي 
لمهرجان الســـودة، إن 515 شابا وشابة 
على الأقـــل قد تم توظيفهم من المجتمع 
المحلي للمساعدة في هذا الحدث الذي 
يستمر لمدة شـــهر، وحصلت الشركات 
المحليـــة أيضـــا علـــى دفعة مـــن خلال 
العمـــل في عربـــات الغـــذاء والخدمات 

الأخرى.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها استعدادا لمرحلة ما 
بعد النفط، ومن بين الخيارات التي انطلقت في العمل فتح بوابة الســــــياحة 
اعتمــــــادا على جمال طبيعــــــة المملكة وما تمتاز به المــــــدن والقرى من تراث 

وعادات وتقاليد تستهوي السعوديين والأجانب.

ــــــر النفايات من القضايا الحارقــــــة المطروحة على الدول  تعتبر قضية تدوي
ــــــح مصدر ثروة وكنز بالأفكار المبدعة بعد أن كانت  العربية، فالقمامة تصب
مصدر إزعاج تساهم في تفشي الأمراض وتعكير أمزجة الناس، فالأفكار 
تحول ما كان يراه الناس قبحا إلى شيء جميل كما فعل الحداد الفلسطيني 

جهاد أحمد الذي حول خردة ورشته إلى تحف تزين المنازل والمكاتب.

الثلاثاء 202019/09/03
السنة 42 العدد 11456 تحقيق

أهمية إعادة تدوير الخردة 
بشكل عام تكمن في 
التخلص من النفايات 

بشكل سليم وحضاري

مغامرة الحبال في الجبال

استقبال الزوار بالورد سيلفي للذكرى

تحف من الزبالة

السعودية تكشف أسرار 
طبيعتها لجذب السياح

  حدّاد فلسطيني يزين المنازل والمكاتب بتحف الخردة

مهرجانات وفعاليات ترفيهية تسافر بالسعوديين 
والأجانب إلى الجبال الخضراء

 يكفي أن أنظر إلى التحف، فأكون 
دا بما صنعت، أعرض تحفي على 

على الفيسبوك“.  ’تفاصيل‘
”إعـــادة التدوير ”ــي دراســـة
ســـطين ودورها في تحقيق 
يـــرى  الاقتصاديـــة“،  ــة 
ـث محمـــد فـــوزي أبوطه أن
بشـــكل التدويـــر  إعـــادة  ة 

التخلص فـــي  تكمـــن 
بقايا بشـــكل ســـليم 

 ، ي ر ـــا
ق
ص 

جديدة
د مـــن

ث والحفـــاظ على
رد البيئية وتقليل
لإنتاج باســـتخدام

معاد تدويرها.
”يعتبر نشاط  ال أبوطه
التدوير واستثماره من
طة المهمة التي اهتمت 

كثير من الدول واستثمرت 
اتها الاقتصادية والعلمية في 

 تقنياته والحلول المبتكرة 

وتســـاهم فـــي المحافظة علـ
وصحـــة الفـــرد والحـــد من اس
مواردهـــا الطبيعيـــة، و
أنواع النفايات يمكن
منهـــا دون أضـــرار
أ معالجتهـــا  طريـــق 

ي 
ش 
ي 
ي 
عة 

4الأميركيـــة البالغـــة من العمـــر 24 عاما، 
”لـــم أشـــعر بمثل هـــذا الأمان مـــن قبل. 
المدينة نابضة بالحياة، وكنت أسير في
الشوارع في الســـاعة الواحدة والثانية

صباحـــا، وأتنـــاول

حتــــى أن الوليد القائد، الذي يدير شــــركة
ســــعودية للمشي لمســــافات طويلة، نظم

جلسة تأمل في الصباح وسط الجبال.
وقال ”نبدأ صباحنا بجلسة تأمل
في هذه البيئة الرائعة حيث نشكر

ت الموسيقية 
جنسين، 
ضات

ي 
ن 

ض 

ببذلـــة الجنـــاح. وقـــد أفـــادت وســـائالرياض أو مدينة جدة الســـاحلية، 
درجات الحرارة  حيث تتجـــاوز
43 درجـــة مئويـــة طـــوال 
وفي  الصيف.  فصل 
الشتاء،  فصل 
تتســـاقط 

الإعلام السعودية أن المغامر البريطاني
جروبيسيتش أنجيلو  الفضاء  ومهندس 
توفـــي أثناء قفزتـــه بجانـــب منحدر في
المهرجـــان عندمـــا واجـــه صعوبات في
الوصـــول إلـــى موقـــع الهبوط بســـرع
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